
أحمد ماهر

تظاهراتٍ  إسرائيليون  مستوطنون  م 
ّ
ينظ

ة، 
ّ
عــنــد معبر كـــرم أبـــو ســالــم مــع قــطــاع غـــز

يطالبون فيها بمنع دخول المساعدات إلى 
ة المحاصرين، يتجمعون حاملين 

ّ
أهالي غز

أعلام دولة الاحتلال، يصيحون بخطابات 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، يــهــتــفــون 
أحــيــانــا أيــضــا ضـــد حــكــومــتــهــم المــتــخــاذلــة 
ــبّــــون الــلــعــنــات  ــة نــــظــــرهــــم، يــــصــ ــهــ مــــن وجــ
الإسرائيليين،  على  المــتــآمــر«  »الــعــالــم  على 
ــوا 

ّ
ويــــحــــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــيـــاة مـــن تــبــق

السباب  ويطلقون  بــل  الفلسطينيين،  مــن 
ــاء أوروبــــا  ــمـ ضـــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وزعـ
لوجهة  )طبقا  غــزة  ســكــان  مــع  المتعاطفين 
نــظــرهــم(. بـــدأ بــعــض هـــؤلاء فــي اســتــخــدام 
العنف ضد شاحنات تحمل مساعدات إلى 
الــشــرطــة الاسرائيلية  ة، وحــاولــت 

ّ
أهـــل غــــز

منعهم على استحياء، خصوصا مع وجود 
كاميرات وسائل الإعلام الدولية. وبالرغم 
الشاحنات شحيحٌ، ولا يكفي  عــدد  أن  مــن 
إلا  الأساسية،  المتطلبّات  من  الأدنــى  الحد 
أن تــلــك المــجــمــوعــات مـــن المــتــطــرّفــين تتهم 
ــريـــط عــنــد  ــفـ ــتـ ــهـــاون والـ ــتـ ــالـ حـــكـــومـــاتـــهـــم بـ
السماح بذلك العدد الزهيد من الشاحنات، 
فيزعمون أن السماح بدخول تلك اللقيمات 
ــاء حــركــة  ــقـ ــاب، وإبـ ــ ــ يــســاهــم فـــي دعــــم الإرهـ

حماس على قيد الحياة.
ــرّفـــون اتـــجـــاهـــا كــبــيــراً  ــتـــطـ ــــؤلاء المـ يــمــثــل هــ
ــم خــطــابــهــم  ــ ــ ــة الاحـــــتـــــلال. ورغـ ــ ــ ــل دولـ ــ ــ داخـ
المــزاج  يمثلون  أنهم  إلا  الــصــريــح،  الفاشي 
الــعــام المــتــطــرّف فــي إســرائــيــل، وهــم الكتلة 

طارق الشيخ

ــقـــدر أن الــجــنــرالــين  لــعــل مـــن ســخــريــات الـ
المتقاتلين في السودان، قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع 
في محمد حمدان دقلو )حميدتي( قد اتفقا 
وثابرا وأبديا حرصا في الفترة الانتقالية 
عــلــى إقــامــة عــلاقــات وثــيــقــة مــع إســرائــيــل، 
تقودهما فكرة أساسية وساذجة إن على 
السودان أن يقدّم مصلحته، وما قد تعود 
إلــيــه مــن هـــذه الــعــلاقــة مــن فــوائــد مأمولة 
ــفـــكـــرة، عــدا  مـــن الـــكـــيـــان المـــحـــتـــل، وهـــــذه الـ
سذاجتها وبــعــدهــا عــن الــــوازع الأخــلاقــي 
إذ تخالف  السياسي، سقطة مهلكة،  قبل 
ــواقــــف الــتــاريــخــيــة المـــجـــيـــدة لــلــســودان  المــ
وشــعــبــه تــجــاه حـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  الـــعـــالـــم،  ــل  كـ فـــي 
خصوصا. المرجّح أن البرهان ينفذ حزمة 
مــقــرّرات جــاهــزة مــن الــنــظــام الــقــديــم، فقد 
عيّنها  الــتــي  الأمنية  اللجنة  رئــيــس  كــان 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، وكــانــت 
الـــشـــعـــبـــيـــة. ومـــن  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ مــهــمــتــهــا وأد 
ــرى، اســتــئــنــاف مــحــاولات  ــ الــنــاحــيــة الأخــ
ــــان الــنــظــام الــســابــق لإقــامــة صـــلاتٍ مع  إبّ
إسرائيل. يدلل على ذلك اعتراف البرهان، 
عــقــب لــقــائــه، فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  فــي أوغـــنـــدا رئــيــس الــ
نتنياهو، بأنه عمل ضمن لجنة للتطبيع 
مــع إســرائــيــل تشكّلت أربـــع ســنــوات قبل 

ثورة ديسمبر )2019( في السودان. 
وقـــد أكّــــد عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وشــريــكــه 
ــه حــــمــــيــــدتــــي مـــــــــــراراً إعـــجـــابـــهـــمـــا  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ونـ
إن  الــقــول  ويمكن  الإســرائــيــلــي.  بالنموذج 
ــلــهــمــا بـــه أوصــــل عــمــلــيــا إلــــى الــكــارثــة 

ّ
تــمــث

على  معا  جلباها  التي  الراهنة  المشهودة 
السودان، وشرّدت أهله، كما لم يحدُث في 
الــتــاريــخ الــحــديــث. وهـــذا حجم الــدمــار في 

علي العبدالله

بــانــطــلاق ثـــورة الــحــريــة والــكــرامــة، مــارس/ 
آذار 2011، شهدت الساحة السورية حراكا 
هذين  خلفية  على  وكبيرا  واســعــا  شعبيا 
ــة، الـــعـــدالـــة،  ــريـ المــطــلــبــين وفـــحـــواهـــمـــا: الـــحـ
قاعدة  على  كريمة  حــيــاة  توفير  المـــســـاواة، 
ــدم الــتــمــيــيــز بــــين المـــنـــاطـــق والمـــواطـــنـــين،  ــ عـ
ــن أجــلــهــمــا،  ــــت تـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ ــذلـ ــ وبُـ
بــالأنــفــس والمــمــتــلــكــات والمــــوارد  تضحيات 
ــورة لــــم تــســتــمــر  ــثــ والاســــتــــقــــرار. غـــيـــر أن الــ
انكسارها  بــدأ  فقد  واندفاعها،  بعنفوانها 
ــــط عـــام 2012 عــنــدمــا عــجــزت عن  فـــي أواسـ
ــا بتوحيد  ــهـ تــطــويــر ذاتـــهـــا وتــحــســين أدائـ
قــــواهــــا وتــنــســيــق جـــهـــودهـــا فــــي مــواجــهــة 
الــنــظــام واســتــخــدامــه كــل إمكانات  وحشية 
جيشه وكل صنوف الأسلحة لديه وانخراط 
قوى خارجية في الصراع إلى جانبه، إيران 
والعراقية  اللبنانية  المذهبية  ومليشياتها 
والأفـــغـــانـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة، زاد عــددهــا 
عـــن الــخــمــســين فــصــيــلا، وتــعــمّــق الانــكــســار 
الحلبة  بدخول روسيا   2015 عــام  وتكرّس 
جانبه،  إلـــى  الــكــبــيــرة  العسكرية  بــقــدراتــهــا 
وتــغــيّــر المــنــاخ الإقــلــيــمــي والـــدولـــي بنجاح 
قــوى الــثــورة المــضــادّة العربية فــي احــتــواء 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي والانـــقـــلاب عليها  ــ ثـ
ــبــــداد  ــتــ ــكــــس نـــتـــائـــجـــهـــا بــتــثــبــيــت الاســ وعــ
ــر مـــــواقـــــف دول  ــ ــيّ ــغــ ــدة، وتــ ــ ــديــ ــ بـــــوجـــــوه جــ
مـــجـــمـــوعـــة »أصـــــدقـــــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري« 
لإنـــضـــاج  أزمــــــة  إدارة  ســـيـــاســـة  ـــيـــهـــا 

ّ
وتـــبـــن

شــــروط تــدفــع الــنــظــام لتغيير ســلــوكــه في 
ضوء تقديرها عدم قدرة قوى الثورة على 
تــشــكــيــل بـــديـــل نـــاجـــح وعـــــدم وجـــــود قــوى 
سياسية قــادرة على مــلء الفراغ ما يجعل 
الرئيس  بــرّر  وقــد  إسقاطه مغامرة خطرة، 
الأميركي الأسبق، بــاراك أوبــامــا، عــدم دعم 
بقوله  النظام  لإسقاط  السورية  المعارضة 
ــزارعـــون ســابــقــون وأطـــبـــاء أســنــان  إنــهــم »مـ
لــهــم خــبــرة سياسية  لــيــس  ســـابـــقـــون«، أي 
يعتدّ بها تبرّر المراهنة عليهم. وما تلا ذلك 
أستانة  اجتماعات  مناورات سياسية،  من 
وسوتشي، قادتها روسيا لتمييع القرارات 
الأمم  الدولية وتجويفها وإدخــال مساعي 
المــتــحــدة لــتــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الأمــــن عن 
ــرة مــفــرغــة وإيــجــاد  ــ ســـوريـــة 2254، فـــي دائـ
ــري فـــــي مــنــاطــق  ــكــ ــســ مــــنــــاخ ســـيـــاســـي وعــ
ــع، لإعــــادة سيطرة  ــ خــفــض الــتــصــعــيــد الأربـ
النظام على المساحات التي سيطرة عليها 
فصائل المعارضة المسلحة، ونزوح ملايين 
الــســوريــين وهــجــرتــهــم تــحــت وابـــل القنابل 
والصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة 
الكيميائية والحصار والتجويع وقطع الماء 
الأمــر  قــوى  ــة، وسيطرة  والأدويــ والكهرباء 
السورية  الأرض  الواقع على مساحات من 

وتحوّل سورية إلى أربع سوريات.
ــورة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــ ــثــ ــ ــ ــع ال ــراجــ ــتــ لـــــم تــ
الــســيــاســي والــعــســكــري فــقــط، بـــل ضعفت 
وتــرهــلــت عــلــى خلفية عـــدم وجــــود قــيــادة 
ذاتية لها، وعدم تفاعل القيادة السياسية 
ــكــــرّس حـــراك  ــارج مـــع الــــثــــوار، وتــ فـــي الــــخــ
ثوري محلي بقوى وخطط محليّة؛ فغدت 
عات عامة، 

ّ
الثورة ثــوراتٍ تلتقي على تطل

ــد،  ــرار واحـ قــ أو  ــــدة  لا تجمعها خــطــة واحـ
ــات  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــامـــن بــــالــــبــــيــــانــــات والـ ــتـــضـ تـ
الإعــــــلامــــــيــــــة، وتــــتــــســــابــــق عــــلــــى المــــــــــوارد 
ضعف 

ُ
وتتصارع على الدعم الخارجي، فت

تحرّكها وفرص  ص هامش 
ّ
وتقل بعضها 

عبد اللطيف السعدون

بــعــد عــمــلــيــتــي »مــخــلــب الـــنـــمـــر« و»مــخــلــب 
العسكرية  الــقــوات  ذتهما 

ّ
نف اللتين  النسر« 

ــي الــعــراقــيــة، وكانتا  الــتــركــيــة داخـــل الأراضــ
مثار خلاف بين أنقرة وبغداد في السنوات 
الماضية، يبدو أن تركيا نجحت، على نحوٍ 
ــدا مــفــاجــئــا لــكــثــيــريــن، فـــي إقـــنـــاع الـــعـــراق  بــ
بــمــعــادلــة »الأمــــن مــقــابــل المــيــاه والــتــنــمــيــة«، 
واقــتــربــت مـــن الاتـــفـــاق عــلــى دخــــول الــعــراق 
 مــعــهــا فـــي عــمــلــيــة »المــخــلــب 

ً
ــامـــلا شــريــكــا كـ

الــقــفــل«، ثــالــث عــمــلــيــة عــســكــريــة، لاجــتــثــاث 
ــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي بـــي كـــي كــي«  حــ
»منظمّة  والغرب  الأميركيون  يعتبره  الذي 
ــلـــه، وســـتـــكـــون  ــاقـ ــة«، وتـــدمـــيـــر مـــعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ارهـ
الــخــطــوة الــتــالــيــة إنـــشـــاء »مــنــطــقــة عـــازلـــة« 
بحدود 30- 40 كيلومترا في العمق العراقي، 
ــن عــنــهــا فـــي أثـــنـــاء الـــزيـــارة المــرتــقــبــة 

َ
ســيُــعــل

للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد.
والــــلافــــت أن هــــذه الــتــرتــيــبــات الـــتـــي جــرى 
التوافق عليها في اجتماعات بغداد أخيراً 
كــامــل تفاصيلها،  الــبــلــديــن، ولـــم تعلن  بــين 
تـــجـــرى بــعــد 20 عـــامـــا مـــن خـــلافـــات بــغــداد 
ــن الـــحـــدود الــتــي  مـــع أنـــقـــرة عــلــى المـــيـــاه وأمــ
ت أخــرى، حيث 

ُ
كانت تتصاعد مــرّة، وتخف

ــرّيــــن عــلــى  ــون خـــلالـــهـــا مــــصــ ــيــ ــراقــ ــعــ بــــــدا الــ
طـــرد الــقــوات الــتــركــيــة الــتــي أقــامــت عــشــرات 
فــي شمال  الجبال  عبر  العسكرية  الــقــواعــد 
الــــعــــراق، وحـــتـــى فـــي مــنــاطــق مــتــقــدّمــة من 
محافظة نــيــنــوى، ووصـــل الأمـــر إلــى درجــة 
هجمات  بــإيــران  مرتبطة  مليشيات  تنظيم 
عــلــى تــلــك الـــقـــواعـــد، وســـط مــبــاركــة أطـــراف 
ســيــاســيــة عــراقــيــة فــاعــلــة. الـــلافـــت أكــثــر ما 
الشعبي«  »الــحــشــد  أن مليشيات  عــن  تـــردّد 
الحزب  مــع  تحالفٍ  تقيم علاقة  كانت  التي 
المذكور لصالح إيران ستشارك في الأعمال 
العسكرية، كما أن الخطوات المعلنة حظيت 
الحاكم  التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ ودعـــم  بــرضــا 
الــورقــة للتغطية  الــذي يريد استخدام هــذه 

على الصراعات المحتدمة داخله.
وإذا ما اعتبرنا اتفاق بغداد - أنقرة، إذا ما 
لرسم علاقاته  الــعــراق  مــن  محاولة  حصل، 
مــع جــيــرانــه عــلــى قــاعــدة المــنــافــع المــتــبــادلــة، 
والـــطـــمـــوح الـــتـــركـــي لإغـــــلاق مــشــكــلــة حــــادّة 
شــغــلــت الـــحـــاكـــم الـــتـــركـــي ســـنـــوات طــويــلــة، 

فــإن النظر الــى الاتــفــاق من الــزاويــة الأخــرى 
 لاستباق ما يمكن أن 

ً
يمكن اعتباره محاولة

ة على 
ّ
تصل إليه ترتيبات ما بعد حرب غز

ز القوى الدولية 
ّ
صعيد المنطقة، حيث تتحف

والإقليمية للقيام بــدور، أو للحصول على 
ــران طــرفــا رغـــم أن  مــكــاســب، وتــظــهــر هــنــا إيــ
دورها لا يزال مُضمرا، ولم يظهر إلى العلن 
بـــعـــد، وهــــي الـــتـــي كــــان الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــتــركــي فــي الـــعـــراق يــؤرّقــهــا دائـــمـــا، ويثير 
الــعــراق ملعبها  قلقها فــي وقــتٍ تعتبر فيه 
طــرف  أي  مــع  تتسامح  أن  يمكنها  لا  الـــذي 
دولــي أو إقليمي في أن يلعب فيه من دون 

التوافق مع أجندتها.  
وهـــــــنـــــــاك أمــــــيــــــركــــــا الــــــتــــــي تــــمــــلــــك الــــــقــــــرار 
الاستراتيجي في المنطقة، لا بد أن تكون قد 
أعطت، هي الأخرى، مباركَتها الاتفاق، وهي 
تبريد سخونة  على  نــهــار  ليل  تعمل  الــتــي 
الأحداث من حول إسرائيل المنشغلة بحرب 
ة، وهـــــذه الــنــقــطــة تـــوحـــي أيــضــا 

ّ
إبــــــادة غــــــز

بــتــوافــق أمــيــركــي- إيــرانــي، وعــلــى استعداد 
للتفاهم في قضايا أخــرى، منها  الجانبين 
ــرار بــــدور إقــلــيــمــي مـــا لــطــهــران يــرضــي  ــ الإقــ
ــطــاتــهــا. هنا 

ّ
إســرائــيــل، ويــتــوافــق مــع مــخــط

انتباه  التداعيات  تلفت كل هــذه  أن  ينبغي 
ــــذي يــعــانــي مـــن قــصــور  الــحــاكــم الــعــربــي الـ
يــدور ليس على بعد  الــرؤيــة، والجهل بما 
أمـــتـــارٍ مــن الأرض الــعــربــيــة إنــمــا أيــضــا في 

داخلها، وفي عمقها الاستراتيجي.
 قــراءة ما لم يُذكر في محاضر اجتماعات 
بــغــداد تــدفــع إلـــى تــقــريــر حقيقة مــاثــلــة، أن 
العزو الأميركي  العراق، وبعد 20 عاما من 
المــبــاشــرة على  المــقــتــرن بالهيمنة الإيــرانــيــة 
فــي مــســار علاقاته  يـــزال يتخبّط  قــــراره، لا 
الــدولــيــة، ولا يـــزال أســيــر الــنــظــرة الأحــاديــة 
التشيكي  الــروائــي  يقول  كما  التي تجعلك، 
ميلان كونديرا، ترى الشجرة فقط، إنما ما 
 لمشكلة أن 

ً ّ
هــو مــطــلــوب مــنــك كــي تــجــد حـــلا

تــرى الشجرة والــغــابــة فــي وقــت واحـــد، كي 
تستقيم الــرؤيــة، ويصحّ الــقــرار. ومــا كشف 
عــنــه لــيــس ســــوى عــيّــنــة لـــهـــذه الـــنـــظـــرة، إذ 
تجاهل المفاوض العراقي الانتهاك الخطير 
الثابت  الــوجــود  في  المتمثل  البلاد  لسيادة 
ــراك فــي عمق  والمــحــتــمــل لآلاف الــجــنــود الأتــ

30- 40 كيلومترا على أرض العراق. 
)كاتب عراقي في كراكاس(

ــأحـــزاب الــيــمــين  الــتــصــويــتــيــة الــتــي تــأتــي بـ
الصهيوني المتطرّف، مثل البيت اليهودي 
ــزاب  ــ ــزب عــظــمــة يـــهـــوديـــة، الأحــ ــ ــاخ وحــ ــ وكــ
والمــجــمــوعــات الــتــي تــطــالــب، صــراحــة ومــن 
أو  الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــــإبـــــادة  ــل،  ــجــ خــ دون 
ــثـــر تـــطـــرّفـــا مــــن حـــزب  ــــي أكـ تــرحــيــلــهــم، وهـ

الليكود الذي يتم تصنيفه حزبا متطرّفا.
يعتبر هؤلاء الأحزاب اليسارية أو المعتدلة 
نسبيا خــونــة وطـــابـــوراً خــامــســا وداعــمــين 
لــإرهــاب. تسكنهم أجـــواء نظرية المــؤامــرة 
قيام  مــن  لمنعهم  عليهم  يتآمر  العالم  بــأن 
ــل الـــكـــبـــرى أو يـــعـــرقـــل طـــرد  ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ دولــ
)وإبادة( العرب الذين يعيشون على »أرض 
 

ّ
المـــيـــعـــاد«. يــرفــضــون فــكــرة الـــســـلام أو حــل
الــدولــتــين، ويـــرون أن مــن يـــروّج ذلــك داخــل 
 في 

ٌ
إسرائيل خائن لوطنه وديــنــه ومــفــرّط

حقوق الأمة اليهودية.
ـــف هــــــؤلاء الـــفـــاشـــيـــون المــتــعــصّــبــون 

ّ
يـــصـــن

أنفسهم بالوطنيين ومحبّي الدولة، أنصار 
الــحــلــم الــصــهــيــونــي، ربـــمـــا يــطــلــق عليهم 
أو  الشرفاء،  المواطنين  لقب  بعضهم هناك 
ويرمون  ووطنهم،  دينهم  على  الغيورين 
على أنفسهم صفاتٍ كثيرة كهذه لتعظيم 
الـــــــــــذات، وهــــــــذا لــــيــــس ســــبّــــة كــــمــــا يــــحــــدُث 
فـــــي بــــعــــض أوســـــاطـــــنـــــا، فــــهــــم يـــفـــتـــخـــرون 
بــصــهــيــونــيّــتــهــم، وكــلــمــا كــــان الإســرائــيــلــي 
أكثر صهيونية من أخيه الصهيوني كان 

أكثر فخرا بذاته.
من المؤسف حقا أن يكون هناك بشرٌ على 
يكتفون  لا  البشاعة،  بتلك  نفسه  الــكــوكــب 
اقترفوه من جرائم وقتل وتهجير  بكل ما 
وإبـــــــادة جــمــاعــيــة مــنــذ 1948، وحـــالـــيـــا لا 

حلال. وعلى الجانب الآخر، كان هناك آيضا 
من يروّج أن استخدام العنف متاح ضدّ من 
في السلطة، حتى لو كان من شركاء الميدان، 

وفي الصف نفسه، فيما سبق.
مـــــرّت الايــــــام والـــشـــهـــور، وجــــــاءت مــرحــلــة 
ــرى مـــن الــكــراهــيــة والـــصـــراع الــصــفــري،  أخــ
 

ّ
وأصبح هناك من يبرّر الانتهاكات في حق

المعارضين، بل ومن يدافع عن التعذيب أو 
الأحكام الجائرة وباقي الإجراءات القمعية، 
طالما كانت ضد معارضين أو مختلفين مع 
المـــســـار الــســيــاســي، فــمــن يــعــتــرض يــجــري 

 للغرب، أما 
ً
اعتباره خائنا للوطن أو عميلا

 في احتكار 
ّ

المؤيدون فهم من لديهم الحق
صكوك الوطنية.

حدثت قبل أيام مجزرة ضد الفلسطينيين 
ل، عندما تم فتح النار على مجموعة 

ّ
العز

كبيرة في أثناء توزيع المساعدات، ما أسفر 
الفلسطينيين.  الشهداء  من  كبير  عــدد  عن 
ــــم حـــكـــومـــة  ــــزعـ ورغـــــــــم فـــــداحـــــة الــــــحــــــدث، تـ
ــتــــلال أن الـــتـــدافـــع هـــو الـــســـبـــب. وهـــذا  الاحــ
كــان يجري ترويجها بعد  بــمــبــرّراتٍ  يذكّر 
ثــورة يناير،  أحـــداث كبيرة فــي مصر بعد 
بــأنــهــم هـــم مـــن قــتــلــوا بــعــضــهــم بــعــضــا أو 
 خفي، أو بتلك الأحــداث 

ٌ
 ثالث

ٌ
قتلهم طــرف

جماهير  ضـــد  و2014   2012 فـــي  المــفــتــعــلــة 
كــــرة الـــقـــدم ومـــجـــمـــوعـــات الألـــــتـــــراس. قيل 
وقتها إن السبب الرئيسي في سقوط هذا 
العدد الكبير من الضحايا كان التدافع بين 
الجماهير، ولكن تفاصيل وروايات كثيرة 
أوضحت التربّص وتعمد الانتقام من تلك 
المــجــمــوعــات والــــروابــــط نــتــيــجــة مــواقــفــهــم 

السياسية المناوئة للسلطات وقتها.
وبشكلٍ عـــام، عــويــن فــي أحـــداث كثيرة في 
بـــلادنـــا الــعــربــيــة كــــمٌّ كــبــيــرٌ مـــن الــكــراهــيــة 
ــر والــقــضــاء عليه،  والــرغــبــة فـــي فــنــاء الآخــ
ــة لـــوحـــشـــيـــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ بـــــــدرجـــــــةٍ قــــــد تـــــكـــــون مـ
الــصــهــايــنــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. مــنــذ بــدء 
اســتــقــلال الــــدول الــعــربــيــة، وهــنــاك سلسلة 
طــويــلــة مـــن الأحـــــــداث والــــحــــروب الأهــلــيــة 
 للتاريخ مقداراً 

ٌ
والانقلابات. وسيجد قارئ

التي ترتقي  كبيراً من الوحشية والجرائم 
إلــى درجــة جرائم الحرب، وكــل طــرف فيها 
زعــم أن الــحــق مــعــه، وأن الــطــرف الآخـــر هو 

ــه، حــتــى  ــ ــادتـ ــ ــذي يـــجـــب إبـ ــ ــر المـــطـــلـــق الــ الـــشـ
ــرار أو الاســـتـــقـــلال ويــعــمّ  ــقـ ــتـ ــق الاسـ

ّ
يــتــحــق

الخير بعدها على الجميع.
 بــشــأن 

ً
ــا نـــحـــن نـــتـــابـــع أخــــبــــاراً يـــومـــيـــة ــ وهـ

فظائع ترتكب كل يــوم في الــســودان، بأيد 
سودانية، عرب آو مسلمين أيضا، ولكنها 
ــيـــة مــــا يــرتــكــبــه  ــفــــوق وحـــشـ قــــصــــصٌ قــــد تــ
الصهاينة ضد الفلسطينيين، سرقة ونهب 
واغــتــصــاب لــنــســاء مــســلــمــات، وشــهــداء كل 
يـــوم فـــي الـــســـودان قـــد تــزيــد أعـــدادهـــم عن 
ة، فقط مــن أجــل السيطرة على 

ّ
شــهــداء غـــز

الحكم وموارد الثروة، حرب أهلية مدعومة 
ــراع، وكــل  ي الــــصــ

ّ
ــغـــذ ــراف عــربــيــة تـ ــ مـــن أطــ

طرفٍ يرفض الهدنة أو التنازل قيد أنملة.
صــحــيــحٌ أن الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــســودان 
ــثـــروة  ــح عــلــى الــحــكــم والـ

ّ
ــراع مــســل ــ هـــي صـ

ــــاس، بــالــطــبــع ليست حـــرب إبـــادة  فــي الأسـ
ة، ولكن 

ّ
وتطهير عرقي كما يحدُث في غــز

التقارير الأخيرة عن أعــداد الضحايا وكم 
الوحشية في الجرائم لهي تقارير مرعبة.

يـــوجـــه بــعــض أنـــصـــار الــســلــطــويــة الــلــوم 
لـــلانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي حـــدثـــت 
فـــي 2011، بــحــثــا عـــن الـــعـــدالـــة والــكــرامــة 
لــوم فشل الحكام أو  بــدلًا من  الإنسانية، 
فــســادهــم أو تــمــسّــكــهــم بــالــســلــطــة، حتى 
لو تطلب الأمــر حرق الأخضر واليابس، 
ــم تكن  ــثــــورات والانـــتـــفـــاضـــات ألــ فــقــبــل الــ
هــنــاك جـــذور وجـــراح قديمة، ومــذابــح أو 
بالفعل  وانتهاكات حدثت  أهلية  حــروب 
مــنــذ وقـــت طــويــل فــي الـــســـودان وســوريــة 

والعراق واليمن والجزائر؟
)كاتب وناشط مصري(

الخرطوم وعدد الذين قتلوا جرّاءها وكذا 
أعداد الهاربين النازحين واللاجئين تماثل 
ة وأهله. ومن المهم 

ّ
الذي نكب به قطاع غز

ذكر ما أورده الجنرال حميدتي في حديث 
تــلــفــزيــونــي فـــي الـــخـــرطـــوم وبــثــقــة كــبــيــرة 
إسرائيل  وين  تشوف مصلحتها  »الناس 
إسرائيل.  مــع  ــال 

ّ
العالم شــغ وكــل  متطوّرة 

نــحــن نــحــتــاج إلـــى إســرائــيــل«. ولا شــك أن 
 من الجنرالين، البرهان وحميدتي، قد 

ً ّ
كلا

النهج  في  الغريب  التشابه  بمنظاره  رأى 
التدميري والقتل إلى درجــة الجرائم ضد 
بين  دوليا  للمساءلة  والموجبة  الإنسانية 
مـــا أقـــدمـــا عــلــيــه فـــي الـــســـودان ومـــا يفعله 

ة.  
ّ
 في غز

ّ
المحتل

وأحيانا يقرّ في أفهام كاتب هذه السطور 
ــتـــذكـــرا مــعــا وطــبــقــا  أن الـــجـــنـــرالـــين قـــد اسـ
فـــي الــــســــودان وصـــفـــة مـــن كـــتـــاب الــجــرائــم 
التدميرية  وبالطاقة  نفسه،  الاسرائيلية 
ذاتها التي جعلتهما يتماهيان مع الكيان 
الجرائم ضد  مــن حيث حجم  الصهيوني 
تمتد  التي  الجماعية  والإبـــادة  الإنسانية 
ــــى الــــخــــرطــــوم، مــــع اعــتــبــار  مــــن دارفــــــــور إلـ

مساحة السودان والكثافة السكّانية فيه.
هــل مــن مــخــرج؟ إنـــه الــســؤال الـــذي يبحث 
عــن إجــابــة فــي ظــل واقــع سياسي ضعيف 
ومنهك. من المؤكّد أن المشهد السياسي في 
السودان تقوده اليوم اجتهاداتٌ في غياب 
ــادرة عــلــى اجـــتـــراح  ــقــ ــقـــوة الــســيــاســيــة الــ الـ
أفكار ومشروع سياسي جدير يفضي إلى 
المخرج من الحرب العبثية، بحسب وصف 
الـــجـــنـــرالـــين لـــهـــا. ومــــن الــنــاحــيــة المــقــابــلــة، 
مـــا تــعــكــســه تـــحـــرّكـــات الـــبـــرهـــان الــداخــلــيــة 
ــــاض، وبـــاجـــتـــهـــاد، في  ــه مـ والـــخـــارجـــيـــة أنــ
ــة إعــــــادة الــنــظــام  تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة الـــســـاذجـ
الــقــديــم الـــى الــحــكــم. يــظــهــر ذلـــك فـــي إبـــراز 
ــلـــين مــــن الــتــنــظــيــم  ــاتـ ــقـ ــقـــصـــود لـــــــدور المـ مـ
الــعــســكــري لــلــحــركــة الاســلامــيــة الــــذي بــات 

وأحــزاب  الــثــورة  قــوى  انتصارها، وتسير 
المــعــارضــة فــي مسارين مــتــوازيــين، بسبب 
غـــيـــاب الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــلاقـــح قـــبـــل انـــطـــلاق 
ب الأحزاب الانخراط 

ّ
الثورة، وبسبب تجن

ــثـــوري خــوفــا على  ــراك الـ المــبــاشــر فـــي الـــحـ
كـــوادرهـــا مـــن الــقــتــل والاعـــتـــقـــال، وبسبب 
الــثــوار ويأسهم من الأحـــزاب التي  إحباط 
غــادر معظم كــوادرهــا الــبــلاد إلــى المهاجر 
البعيدة، ونصّبوا أنفسهم متحدّثين باسم 
تأثير  بسبب  كما  لها،  ممثلين  أو  الــثــورة 
خــســائــرهــا الــكــبــيــرة ووقــــوع قــواهــا تحت 
تأثير دولٍ وقوى خارجيةٍ وظفتها مرتزقة 

لخدمة مصالحها في سورية وجوارها.
ــــرور  ــــع مـ ــاســـي مـ ــيـ ــد الـــسـ ــهـ ــشـ ــد غــــــدا المـ ــقـ لـ
الــوقــت أبعد مــا يكون عــن ثــورة مستمرّة، 
القرار  القوى فيه تشي بخروج  فتوازنات 
الوطني من أيدي الثوار والأطر السياسية 
التي تصدّرت المسرح السياسي، الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
ــفـــاوض،  ــتـ ــتـــة وهـــيـــئـــة الـ والـــحـــكـــومـــة المـــؤقـ
ــن ســيــطــرة  ــالمـــســـاحـــات الـــتـــي خـــرجـــت عــ فـ
الــنــظــام خضعت لــقــوىً لا تــعــتــدّ بــــالإرادة 
الشعبية، ولا تأخذ تطلعاتها وطموحاتها 
ــــرام، ولا تــقــيــم اعــتــبــارا  ــتـ ــ بــالــتــقــديــر والاحـ
لـــأطـــر الــســيــاســيــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا، 
حــيــث غــــدت كــلــمــة »المـــــحـــــرّر«، كــمــا يطلق 
أتباع هيئة تحرير الشام على إمارتهم، لا 
المفردة  التي تنطوي عليها  الدلالة  تحمل 
 عـــــدم وجــــــود قـــبـــول شــعــبــي عـــام 

ّ
فــــي ظـــــل

والقمع والقسر والاستحواذ على خيرات 
ـــذه أجـــهـــزة »الــهــيــئــة«، 

ّ
المــنــطــقــة الـــــذي تـــنـــف

فصائل  عليها  تسيطر  الــتــي  والمــســاحــات 
مــعــارضــة مسلحة فــي عــفــريــن وجــرابــلــس 
للنفوذ  أبيض خاضعة  العين وتــل  وراس 
النفوذ  التركي ودورهــا فيها حراسة هذا 
الــشــهــري، وانــفــراد »الإدارة  الــراتــب  مقابل 
الــذاتــيــة« بــحــكــم شــمــال شـــرق ســوريــة من 
فــرضــت عليهم  اســتــشــارة ســاكــنــيــه،  دون 
تــصــوّراتــهــا وخــيــاراتــهــا مــن دون احــتــرامٍ 

عاتهم بعين الاعتبار. 
ّ
لرأيهم أو أخذ تطل

ــرّكـــات  ــقـــد شــــهــــدت ســــاحــــات عــــديــــدة تـــحـ لـ
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة في 
ط  فصائل 

ّ
عفرين وأعزاز والباب ضد تسل

مسلحة عــلــى المــواطــنــين والاســتــيــلاء على 
ــهـــم وأرزاقـــــهـــــم أو الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم  أمـــلاكـ
وحجز حرّيتهم، وانتفاضة السويداء التي 
قاربت دخول شهرها الثامن رغم الظروف 
ــنـــظـــام إحــبــاطــهــا  ــاولات الـ ــ ــحـ ــ الــصــعــبــة ومـ
الــــشــــقــــاق وزرع  ــذر  ــ ــ بـ ــا عــــبــــر  ــهــ ــاضــ ــهــ وإجــ
الــفــن بــين أبــنــاء المــحــافــظــة، وعــبــر معاقبة 
ة، 

ّ
المحافظة في قوتها وخدماتها المستحق

والاحــــتــــكــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن 
إدلــب،  محافظة  في  وتظاهرات  السلميين، 
المحافظة،  إدلــب مركز  ذلــك مدينة  فــي  بما 
ضـــد هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام، ضـــد زعــيــمــهــا 
ــام فـــيـــهـــا، وتـــظـــاهـــرات  ــعــ ــاز الأمــــــن الــ ــهــ وجــ
ــة فـــي ســـاحـــات ومــــواقــــع كــثــيــرة في  ــعـ واسـ
ــرامـــة  ــكـ ــة والـ ــريـ ذكــــــرى انــــطــــلاق ثــــــورة الـــحـ
أجّــجــت الــعــواطــف والمــشــاعــر، وبعثت لدى 
واستعادة  الثورة  بانبعاث  آمــالا  بعضهم 
ألــقــهــا. تــحــرّكــات تــشــي بــبــقــاء نـــار الــثــورة 
تحت الرماد واستعداد المواطنين لمواجهة 
الظلم والفساد، لكنها تحتاج ما هو أكثر 
لتنظيم  تحتاج  والاحتجاج،  التظاهر  من 
الــصــفــوف وتــحــديــد المــســؤولــيــات والمــواقــع 
ــقـــدرات والــخــبــرات والاســتــعــانــة  بــحــســب الـ
ــة 

ّ
بــخــبــراتٍ شــقــيــقــةٍ وصــديــقــةٍ لــوضــع خــط

في  ارتكبوها  التي  المــجــازر  بتلك  يكتفون 
ة، بل يعملون من أجــل منع المساعدات 

ّ
غــز

الحياة،  بقي منهم على  مــن  والــغــذاء على 
وهي مساعداتٌ شحيحة لا تسدّ رمقا.

قادتني تلك الملاحظات إلى ذكرياتٍ كئيبة 
تــــعــــود إلـــــى ســــنــــوات طـــويـــلـــة، ربــــمــــا يـــرى 
بعضهم أنه لا وجه للمقارنة، ولكن هناك 
نسبة مــا مــن الأجــــزاء المشتركة فــي وجهة 
نـــظـــري، فــلــأســف أحـــيـــانـــا تـــكـــون مــشــاعــر 
الآخــر  على  القضاء  فــي  والرغبة  الكراهية 
مــوجــودة أيضا لــدى أبــنــاء الــوطــن الواحد 

والدين الواحد والأصل الواحد.
الشرفاء  المواطنين  مصطلح   

ً
مثلا تــذكّــرتُ 

ــان يُــســتــخــدم  ــ أو الــــطــــرف الـــثـــالـــث الــــــذي كـ
الــثــورة في مصر 2011 –  كثيراً إبــان فترة 
تظهر  هــنــاك مجموعات  كــانــت  فقد   ،2013
الاعتصامات  تهاجم  وقــد  وتختفي،  فجأة 
أو  المـــعـــتـــصـــمـــين  ــى  ــلــ عــ ــار  ــ ــنــ ــ ــ ال تـــطـــلـــق  أو 
ــم يــنــتــهــي الأمـــــر بمقتل  تــفــتــعــل الـــعـــنـــف، ثـ
عــــدة مــتــظــاهــريــن أو مــعــتــصــمــين مـــن دون 

تحقيقات جادّة.
هـــل المــقــارنــة ظـــالمـــة؟ نـــعـــم... لــكــن ألا يعتبر 
 العربَ أعداء؟ للرغبة في القضاء 

ُ
الصهاينة

أبناء  مـــاذا عــن  على الآخـــر سياقها، ولــكــن 
الــوطــن الــواحــد؟ هــل تــتــذكّــرون فــتــرة 2013 
اشتباكاتٌ  مصر  في  كانت  عندما  و2014، 
الاتجاهات  مــن  المتظاهرين  بــين  أسبوعية 
المختلفة. كان وقتها هناك من يزعم أن من 
ــا قــتــلــى الــطــرف  يُــقــتــل مـــن فــريــقــه شــهــيــد أمـ
الآخر فهم في النار، وهناك من قال يومها 
إن مـــن يـــعـــارض الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة فهو 
فدمُه  الدين والله ورســولــه، ولذلك  يحارب 

يــتــصــدّر المــشــهــد الــعــســكــري عــلــى حــســاب 
ــدأت مــحــتــشــمــة، ثم  ــ الـــجـــيـــش، وبــــصــــورة بـ
أصبحت ســافــرة. ويظهر ذلــك في زياراته 
إلى كل من إيران وليبيا بكل ما تمثله من 
تحدٍّ لإقليم، وإعادة العلاقات مع الحلفاء 
ــادة الــنــظــام  ــ الـــقـــدامـــى. ويـــبـــدو أن فــكــرة إعـ
الــقــديــم بــشــراكــة مـــع حــركــة تـــقـــدّم الــوريــث 
الـــشـــرعـــي لـــقـــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر هــي 
الوصفة القديمة، والتي يتم بعثها مخرجا 
ب توسّع 

ّ
التوافق عليه لتجن أميركيا يتم 

دائرة الحرب. ولكن هذه الخطوة تصطدم 
بـــلـــعـــنـــة الـــتـــمـــثـــل بـــالـــصـــهـــيـــونـــي المـــحـــتـــل، 
فالبرهان اليوم ومعه أركانه في الجيش، 
ــن خــلــفــهــم الــــراعــــي الـــرســـمـــي الــحــركــة  ــ ومـ
الاسلامية، يحرصون على توصيف قوات 
الــدعــم الــســريــع بــالمــســتــوطــنــين، ويُــنــكــرون 
بالذات  النظرة  عليهم سودانيتهم. وهــذه 
تــــدخــــل الــــحــــرب إلـــــى دائــــــــرة الاســـتـــقـــطـــاب 
الــقــبــلــي الـــحـــاد، إذ بـــات حــمــيــدتــي يحظى 
دارفـــور،  فــي  القبائل  مــن  متعاظم  بتأييدٍ 
وخصوصا الرزيقات القبيلة العربية التي 

ينتمي إليها.
)إعلامي سوداني في الدوحة(

ـــصـــف بــالمــعــقــولــيــة 
ّ
تـــــحـــــرّكٍ مــــــدروســــــةٍ تـــت

والعملية، كي تكون جاهزة لمواجهة النظام 
وحلفائه. صحيح أن النظام متهالكٌ ويقف 
عــلــى الـــبـــاب الأخـــيـــر، لــكــنــه لـــن يــذهــب إلــى 
الدولية ذات الصلة، لأنه  الــقــرارات  تطبيق 
ليس حــرّاً للانخراط في مفاوضاتٍ جــادّة 
ــران  لــلــخــروج مـــن المــســتــنــقــع، فــروســيــا وإيــ
هما من تحدّدان له قراراته وخياراته وفق 
فــالاحــتــلالان،  ومصالحهما،  حساباتهما 
الروسي والإيراني، عقبة كبيرة في طريق 
المـــفـــاوضـــات والـــتـــحـــرّك عــلــى طــريــق الــحــل 
السياسي ما يجعل مقاومتها بكل الطرق 
المشروعة لطردهما من الأراضــي السورية 

واجبٌ رئيسٌ للثورة والثوار.
الـــثـــورة وأطـــرهـــا السياسية  ـــواجـــه قـــوى 

ُ
ت

بـــدءاً مــن تمسّكها  مــركّــبــة  حــالــيــا معضلة 
بسرديّتها الأولى عن الثورة، وعدم أخذها 
السياسي  التغيرات في المشهد  بالاعتبار 
وافــتــقــارهــا لــتــصــور لــلــمــرحــلــتــين الــراهــنــة 
والآتـــــيـــــة بـــتـــطـــوّراتـــهـــمـــا وتـــفـــاعـــلاتـــهـــمـــا، 
التظاهرات  على  تعويلها  وأن  خصوصا 
ــرى الــــثــــورة كــرافــعــة  ــ الـــتـــي خـــرجـــت فـــي ذكـ
لتجديد الثورة لا يستند إلى قراءة واقعية. 
... نعم التظاهرات تقوم بها حواضن الثورة 
لكنها لن تحدث تأثيرا وازنا في المعادلات 
السياسية والتوازنات المحلية والإقليمية 
زة بعوامل أخرى: 

ّ
والدولية ما لم تكن معز

قــيــادة ســيــاســيــة واعــيــة ومـــوحّـــدة وخطة 
مـــــدروســـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ وفـــعـــالـــيـــات 
تؤطر  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية 
حـــواضـــن الـــثـــورة والــتــجــمّــعــات الــســوريــة 
المتناثرة وتحل بعض مشكلاتها اليومية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والــــخــــدمــــيــــة، خـــصـــوصـــا فــي 
والمطالب  فالتظاهرات  الــنــزوح،  مخيّمات 
الـــجـــذريـــة لــيــســت وصـــفـــة كـــافـــيـــة لإطــــلاق 
السردية  مــرورا بتطوير  ثــورة ونجاحها، 
الأصلية للثورة وتعزيزها بأفكار جديدة 
الـــصـــراع  لإدارة  مــخــتــلــفــة  عـــمـــل  وأدوات 
الــنــظــام وحــلــفــائــه، بما يعيد الاعتبار  مــع 
لــلــعــامــل الــداخــلــي الـــســـوري، وصـــــولًا إلــى 
الخارجية،  الإعــلانــات  على  التعويل  عــدم 
كــالــبــيــان الــربــاعــي الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي 
الألمـــانـــي الــفــرنــســي، فــهــذا الإعــــلان مرتبط 
ــثـــر مــن  بـــالـــصـــراع مــــع روســــيــــا وإيــــــــران أكـ

ارتباطه بدعم الحراك السوري.
)كاتب سوري(

كلّ هذه الكراهيات

الهوى الإسرائيلي 
في البرهان وحميدتي

الثورة السورية وضرورة 
تجديد البنيان

ما وراء اجتماعات 
بغداد مع تركيا

عوين في أحداث 
كثيرة في بلادنا 

العربية كمٌّ كبيرٌ من 
الكراهية والرغبة في 

فناء الآخر والقضاء 
عليه، بدرجةٍ قد 

تكون مقاربة 
لوحشية الصهاينة

أكّد البرهان وشريكه 
ونائبه حميدتي 
مراراً إعجابهما 

بالنموذج الإسرائيلي

تُواجه قوى الثورة 
وأطرها السياسية 

معضلة مركّبة 
بدءاً من تمسّكها 

بسرديتّها الأولى عن 
الثورة، وعدم أخذها 
بالاعتبار التغيرات في 

المشهد السياسي

آراء

أرنست خوري

فظيعة هي الحروب كم أنها تشرّع أبواباً للترزّق وللانتهازيين. منذ انقضى شهر أو 
د العالم أن تل أبيب لن تتراجع 

ّ
اثنان على بدء الاجتياح الإسرائيلي قطاع غزّة، وتأك

أي  نتنياهو،  بنيامين  يسمّيها  مثلما  الفلسطينية«  الثقافة  »تغيير  مشروعها  عن 
معروف،  هو  مثلما  الفاشية  الأدمغة من سمات  الفلسطينيين، وغسل  دمــاغ  غسل 
وعــن عزمها اقــتــلاع غــزّة ورميها فــي البحر ثــم إعـــادة بنائها وإدارتــهــا مــن الصفر 
بمعايير إسرائيلية، انتشرت عشرات الأنباء والتسريبات عن عالم من الخطط يتكوّن 
الــجــاري والتدمير والتجويع والاعــتــقــال. في  الجماعي  القتل  مـــوازاة  فــي  الأيـــام  هــذه 
النميمة  العقلية، عدد غير محدود من  السامّة والمضرّة للصحّة  »السوشال ميديا« 
الذي غالباً ما يكون مقتبساً من »الإعلام  الجدّي  الكلام  المؤامرات، وبعض  وأخبار 
لمسؤولين  وأمنياتٍ  مبالغاتٍ  يكون  قد  يُحكى  مما  بعضاً  أن  والحال  الكلاسيكي«. 
إسرائيليين أو لمتحمّسين لتحقق تلك الأمنيات، وخيالا يخصّبه واقع أن حرب غزّة 
لم تترك شيئاً للمستحيل، فصار كل ما هو غير واقعي، شديد الواقعية ويحصل 
بالفعل ويشاهده العالم بالبث الحي. لكن الأكيد أن الجزء الآخر مما يُنشر بناء على 
معلومات ووثائق وعمل صحافي استقصائي يرسم ملامح عالم مــوازٍ لا ينال ما 

 من اهتمام لشدّة هول الفاجعة.
ّ

يستحق
ــ  ليس كل ما يحصل في غــزّة بــمــوازاة المــجــزرة هو من سمات المــشــروع الأميركي 
أفراد  لــدول عربية ولفلسطينيين  والــذي يضمن  التالي«،  »اليوم  المسمّى  الإسرائيلي 
يمكن أن ينتظموا في أطر جماعية لاحقاً، دوراً مركزياً. اليوم التالي ذاك بات معروف 
الملامح التي تختصر بجعل غزّة نسخة مسخ عن الحاصل في الضفة الغربية. سلطة 
الــذي لا يقدّر بثمن، تعمل بحسب ما  تــزوّد الاحتلال بالتنسيق الأمني  فلسطينية 
يُسمح لها كهيئة بلدية منقوصة الصلاحيات، ولم تكسب من اتفاقيات أوسلو إلا 
للقمع  يُستخدم  فردياً  وسلاحاً  لناسها  ورواتــب  ووظائف  لقياداتها   Vip بطاقات 
 خطورة عن اليوم التالي. 

ّ
غالباً. العالم الموازي الذي يُبنى واقعياً أو على الورق لا يقل

الفلسطيني المستقيل محمد اشتية يوم  الــوزراء  من ملامحه ما تحدّث عنه رئيس 
الاثنين من أن هناك »من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزّة«. 
 جغرافياً 

ً
في العالم الموازي ذاك، سيصبح قطاع غزّة جزيرة سياسياً، وإن بقي متصلا

في  أســاسٌ  قبرص حجرٌ  للمساعدات عبر جزيرة  المائي  الممرّ  وبإسرائيل.  بمصر 
تحويل غزّة إلى جزيرة، لا عمق عربياً لها ولا امتداد جغرافياً وطنياً. في ذلك العالم 
الموازي كلام كثير عن اجتماعات إسرائيلية مع عائلات غزّية وعشائر قد تشارك في 
إدارة غزّة غداً. رجال أعمال عديدون تتردّد أسماؤهم، كيفما بحثتَ تجد عاملين اثنين 
مشتركين بينهم: محمد دحلان، ودولة الإمارات بالتالي، أو سلطات مصرية أو مقرّبين 
منها من أمثال إبراهيم العرجاني بقوته المالية ــ القبلية ــ السلطوية. في العالم الموازي 
لحرب الإبــادة، ستخسر غزّة تِسع مساحتها، بما أن المنطقة العازلة التي تستكمل 
الـــ365 كيلومتراً مربّعاً، ذلك أن  إسرائيل تجريفها تحسم 40 كيلومتراً مربعاً من 
تلك المنطقة تقضم ما يناهز الألف متر عرضاً على طول الكيلومترات الأربعين، بدل 
ها قبل 7 أكتوبر 350 متراً. يكشف تقرير لصحيفة 

ُ
المنطقة العازلة التي كان عرض

وول ستريت جورنال الأميركية، نشر يوم الأحد الماضي، أن إسرائيل دمرت 1100 
العازلة،  المنطقة  للمباني في  المقدّر  العدد  المنطقة حتى الآن، أي 40% من  مبنى في 
كذلك فإنها تنشئ طريقاً بعرض 320 مترًا لتقسيم القطاع إلى شمال وجنوب، وقد 
هدم الاحتلال حتى الآن 150 مبنى لبناء الطريق المذكور، وهو حجر زاوية في كل 
من »اليوم التالي« والعالم الموازي. في هذا العالم الموازي، خوف كثيرين من أن يصبح 
ان القطاع، وهو طموح 

ّ
الميناء المنوي تشييده لاستقبال مساعدات، مرفاً لهجرة سك

ك غالبية الغزّيين اليوم وغداً.
ّ
من الطبيعي أن يتمل

ختم بعبارة »مثلما أفشل 
ُ
لا تزال بيانات كل مسؤول فلسطيني مهما كان انتماؤه ت

شعبنا كل المؤامرات، سوف يُفشل هذه المحاولات أيضاً...«. النبرة الحماسية دوماً 
لة.

ّ
سهلة، لكنها كثيراً ما تكون مضل

أنطوان شلحت

الفلسطينية،  المــحــاضــرة  الــقــدس تعليق عــمــل  فــي  الــعــبــريــة  الــجــامــعــة  تــعــيــد خــطــوة 
الإبــادة  حــرب  على  احتجاجها  بسبب  كيفوركيان،   - شلهوب  نـــادرة  البروفيسور 
الأذهــان مسألتين أساسيتين:  إلى  غــزّة،  التي تشنها إسرائيل ضد قطاع  الجماعية 
الــحــرب، عــلــى قمع  بـــمـــوازاة  الأولــــى، كــيــف تعمل أذرع أخـــرى للسلطة الإســرائــيــلــيــة، 
ــواه المثقفين  أي مــظــاهــر نــاقــدة مــن المــجــتــمــع المــدنــي فــي إســرائــيــل، وعــلــى تكميم أفــ
ما  في  عــام، خصوصاً  بشكلٍ  إسرائيل  ولسياسات  للحرب،  المــعــارض  والجمهور 
يتعلق بفلسطينيي 1948. والثانية، الدور الحقيقي لهذه الجامعة الأقدم، والمؤسّسة 
في  للاحتلال  والقانوني  المعرفي  الغطاء  توفير  في  عموماً،  الإسرائيلية  الأكاديمية 
الوقت الحالي ولجرائم القتل والتطهير العرقي والتدمير التي مارستها الصهيونية 
مواجهة  إســرائــيــل  لمــحــاولات  معيناً  ل 

ّ
يشك غــطــاءٌ  وهــو  فلسطين،  استعمارها  لــدى 

حملات الاستنكار الدولية. وإذا ما تطرّقنا إلى المسألة الثانية، أول ما ينبغي الإشارة 
إليه تقاطع الأكاديميا مع المشروع الصهيوني منذ إنشاء الجامعة العبرية بالقدس 
الفائت.  القرن  عشرينيات  في  لاحقاً(  وايــزمــان  )معهد  وزيــف  التخنيون  ومعهدي 
وجرى تسخير هذه الأكاديميا لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين قبل النكبة 
وبعدها، وعمل باحثوها على تزويد المشروع الصهيوني بالنظريات والآليات العلمية 

لتثبيت المشروع الصهيوني في فلسطين وضمان هيمنته. 
وسبق للمفكر العربي عزمي بشارة أن توقف، في أبحاث ومقالات ومحاضرات له 
أخــرى لاحقة، منها كتاب  الضوء عليه في كتب  التقاطع. كما تم تسليط  عند هــذا 
د مصطفى 

ّ
إيلان بابيه »فكرة إسرائيل- تاريخ السلطة والمعرفة« )2017(، وكتاب مهن

»المؤسّسة الأكاديمية الإسرائيلية: المعرفة، السياسة والاقتصاد« )2014( وغيرهما. 
م 

ّ
 من القرائن على ما تصفه بأنه تحك

ً
وفي عــودةٍ إلى هذه الأبحاث نصادف جبلا

سدّة  فيها  تولت  التي  الفترة  في  ولا سيما  إسرائيل،  كينونة  في  بالمعرفة  السلطة 
»فكرة  لترسيخ  وأســاسٌ  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الجديد  اليمين  الحكم حكومات 
إسرائيل« ضمن قالبٍ مُسبق البرمجة والأدلجة، بحيث تقف في جوهرها بصورة 
»التمظهر  الفكرة هــي  الــتــاريــخ«، وأن هــذه  الــخــلاص والبطولة وعــدالــة  »قــصّــة  مطلقة 
ضادّة القائلة إنها 

ُ
الحتميّ الناجع لتاريخ الأفكار الأوروبي« وذلك في مقابل الفكرة الم

ق بالاضطهاد والتهجير والكولونيالية والتطهير العرقي. 
ّ
ل كل ما هو متعل

ّ
تمث

وفي حين تعتمد دولة الاحتلال، كما كان شأنها دائماً، على الجيش والموارد الاقتصادية 
 الفكرة بحاجة إلى تدعيم معرفي توفره الأكاديميا، على ما 

ّ
والقوة السياسية، تظل

د بابيه، والذي يضيف أنّ ترويج شرعية الفكرة السالفة، خصوصاً على المستوى 
ّ
يؤك

الدولي، لا يكفيه الاعتماد على قوة المال أو اللجوء إلى الابتزاز الأخلاقي، إذ يلزم أيضاً 
ع إسرائيل إليه، وما تعكف عليه رسميّاً 

ّ
إثبات عدالة الفكرة وصحتها. وهذا ما تتطل

ريها وأكاديمييها، بهدف إضفاء الشرعية على 
ّ
من خلال الاعتماد على نخبة مفك

الدولة، بالرغم من ظروف إنشائها غير الطبيعية.  
وتتراكم أكثر فأكثر القرائن على شراكة المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية مع المؤسسة 
 ترمي إلى إيصال رسالة فحواها أن دور الأكاديميين ينبغي 

ٌ
العسكرية. وهي شراكة

ومن  وانتقادها.  تحدّيها  في  لا  وأجهزته،  الحكم  مؤسّسات  في شرعنة  ل 
ّ
يتمث أن 

قيم في جامعة تل أبيب قبل أعوام قليلة مركز سايبر، الذي يُعنى 
ُ
: أ

ً
هذه القرائن مثلا

أكاديمية  والترميز، كموضوعات  والحماية  المعلومات والمعطيات  بشؤون استخراج 
في الظاهر. وانضم هذا المركز إلى معهد أبحاث الأمن القومي )INSS( الذي يعمل 
والحديث  نفسها.  الجامعة  نطاق  في  أكاديمية  هيئة  أو  عديدة جسماً  منذ سنوات 
وتصوغ  تعكس،  أوراقٍ  لكتابة  متقاعدون  جــنــرالاتٌ  يستخدمها  منصّة  بشأن  هنا 
في الوقت ذاته، سياسة الأمن الإسرائيلية. ومن يطالعها لن يجد فيها مقالات علمية 
 وجائزاً لدى 

ً
عادية، وإنما هي أوراق مواقف محدّدة بطيفٍ مقلص جدّاً يعتبر مقبولا

رجالات المؤسسة الأمنية. وفي جامعة حيفا، يعمل جسم شبيه تحت اسم »المركز 
قدّم لأفراد ورجالات المؤسّسة 

ُ
الاستراتيجي البحري«. وتعرض سائر الجامعات وت

وموجهة  مكثفة  تعليمية  وبرامج  كاملة،  دراسية  حاً 
َ
مِن المختلفة  الأمنية  والأجــهــزة 

بعناية لأغراض الجيش، ناهيك عن وجود علاقات وثيقة وتعاون متبادل بين أقسام 
الهندسة والحاسوب في الجامعات الإسرائيلية وبين الصناعات العسكرية.

مروان قبلان

 بــحــســب مــوقــفــه الــســيــاســي، مـــن مـــوالاة 
ٌّ

اســتــذكــر الـــســـوريـــون هـــذا الأســـبـــوع، كـــل
ومعارضة، وما بينهما، كيف بدأت الثورة/ الأزمة، قبل 13 عاما، عندما قرّر جزءٌ 
دول  وبقية  ومصر  تونس  في  إخوانهم  خطى  على  السير  السوريين  من  معتبرٌ 
الكريمة.  والحياة  للحرية  طلباً  العربي،  الربيع  بــثــورات  لاحقا  تعرف  أصبحت  ما 
ومن بين كل الثورات العربية، كانت سورية ربما المفاجأة الأكبر، بسبب الاعتقاد 
بوجود قوة ردع هائلة، قوامها العنف المفرط والقسوة المبالغ فيها، بناها النظام على 
مدى عقود لإحباط أي محاولة احتجاج مجتمعيّة، حتى التقديرات الاستخباراتية 
تحدّثت عن  عــام 2010  أوباما صيف  بــاراك  للرئيس  تقديمها  تم  التي  الأميركية 
احتمال تفجّر احتجاجات في أكثر من بلد عربي )مصر خصوصاً( بفعل عوامل 
التي ضربت  العالمية  داخلية تعتمل منذ سنوات، زادتها سوءاً الأزمة الاقتصادية 
الــثــورة في  لــم تــأت على ذكــر ســوريــة. مــع ذلــك، قامت  عامي 2008-2009، لكنها 
كانت  وإن  والتضحية،  للبذل  استعداداً  وأكثرها  الثورات  أنبل  سورية، وكانت من 
مــعــبّــرة عن  وقــيــادة  رؤيـــة  انــتــاج  فــي  الفشل  قة بسبب 

ّ
المتحق النتائج  لجهة  ــهــا 

ّ
أقــل

توجهاتها، فضلا عن تماسك النواة الصلبة للنظام، وموقع سورية الاستراتيجي 
ــلاتٍ خارجيةٍ اغتالت أحــلام الــثــورة والــثــوار، وغير ذلــك من 

ّ
الــذي دفــع باتجاه تــدخ

أسبابٍ استوفيت بحثاً وتمحيصاً.
الآن بــعــد 13 عــامــاً، مــا زال الــســوريــون يختلفون حـــول تــوصــيــف الـــثـــورة/ الأزمـــة 
الــى حرب  احتجاج سلمية  من حركة  انتقلت  وكيف  عنها،  والمــســؤول  وأسبابها، 
وكالةٍ بامتدادات إقليمية ودولية، مع ذلك تراهم يتفقون على توصيف الكارثة التي 
حلت بهم وببلادهم. وبوجود أكثر من نصف مليون قتيل، مليون مصاب، ونحو 
 عن ستة ملايين نازح داخلي وستة ملايين لاجئ توزّعوا 

ً
150 ألف مفقود، فضلا

دمــار نحو 27% من كل مساكن سورية   عن 
ً
الخمس، فضلا العالم  قـــارّات  على 

بشكل جزئي أو كلي، وخسائر مادية تتراوح التقديرات بشأنها بين 1300-400 
مليار دولار، ووجود خمسة جيوش أجنبية على الأرض السورية المقسّمة فعليا 

إلى »كانتونات«، لا يوجد سوري اليوم لم تطاوله الأزمة أو تؤثر في حياته.
ر ربما، 

ّ
إلى جانب الاتفاق على توصيف الكارثة، يتبلور إجماع سوري أكبر، متأخ

على أن سورية سقطت ضحية صراع الأمم، فلا حلفاء المعارضة، ولا حلفاء النظام، 
كان لديهم في أي مرحلة من مراحل الصراع أدنى اهتمام بمصالح السوريين أو 
ون حساباتهم على الأرض السورية 

ّ
عاتهم، بل كانوا، في حقيقة الأمر، يصف

ّ
تطل

ويقاتلون بدماء السوريين وأرواحهم. أين مصلحة الشارع السوري المعارض اليوم 
مثلا في سياسات تركيا، ســواء تجاه اللاجئين أو في مناطق سيطرتها شمالي 
المـــوالـــي، في  الــســوري  الــشــارع  أيـــن مصلحة  ســوريــة، والــتــي قــد تنتهي بفصلها. 
ى من مؤسّسات الدولة السورية، 

ّ
ممارسات إيــران التي تهدف الى تهشيم ما تبق

والاستقلال بتصرّفاتها عنها؟ أين مصلحة النظام في انفلات المليشيات الإيرانية 
من عقالها وخــروج مناطق عن سيطرته لصالحها؟ ومــاذا عن محاولات روسيا 
ى من ثــروات سورية مقابل ديــون فلكية مطلوب سدادها من 

ّ
وإيــران نهب ما تبق

شعبٍ لا يجد قوت يومه )أي أنه بات على السوريين تسديد فاتورة تدمير بلادهم(.
تعزّزهما  بالخديعة،  والإحــســاس  الكارثة،  بهول  السوريين  لــدى  المشترك  الشعور 
 منهما، فالمعارضة 

ٍّ
بــأداء المعارضة والنظام معا من جمهور كل خيبة أمل كبرى 

النظام  بلغت مرحلة من الضعف والهزال تكاد تستعصي على الوصف. لا يبدو 
في حال أفضل، فهو يثبت كل يوم عجزه حتى عن تقديم الخبز لسكان المناطق 
التي يحكمها. شعارات النصر التي يردّدها منذ عام 2018 ما عادت تنطلي على 
 

ٌ
الـــذي يــتــلــوّى جــوعــاً ومــرضــاً. هــذا يعني انــه بــدأ يتبلور بالفعل موقف جــمــهــوره 
مشتركٌ بين السوريين على اختلافهم حول الحاجة للتحرّك من أجل إنقاذ وطن 

بات مهدّداً بالتفكك والضياع. 

العالم الموازي لحرب غزّة في تقاطع الأكاديميا الإسرائيلية 
والمشروع الصهيوني

سورية في العام 13

1415
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آراء

شفان إبراهيم

اتهم،  يدخل السوريون، على اختلاف انتماء
ــــع عـــشـــر عـــلـــى بـــــدء حـــراكـــهـــم،  ــرابـ ــ عـــامـــهـــم الـ
وتــــســــود فــــي الأفـــــــق فــــكــــرة واحـــــــد فــحــســب، 
ي 

ّ
وهــي غياب أيّ أفــق واضــح للحل، وتشظ

في  المنتشر  الهويّاتي  والــصــراع  الــخــلافــات 
الــبــلاد، بعد الاحــتــجــاجــات العاصفة  عــمــوم 
بـــدأت سلمية فــي مـــارس/ آذار 2011،  الــتــي 
حة، ثم تشكيل مئات 

ّ
والتي تحوّلت إلى مسل

الــكــتــائــب والــفــصــائــل الــعــســكــريــة. ولــأمــانــة، 
ل الروسي والإيراني أبرز العوامل 

ّ
كان التدخ

الــــحــــراك الــســلــمــي  ــــى عـــســـكـــرة  ــتـــي أدّت إلـ الـ
المدني. لم ينجح ذلك كله في إسقاط النظام 
الــســوري، ولا الأخــيــر بكل مــا استعمله من 
قوّة ومساندة حلفائه بكل أشكال الممارسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــــم يــســتــطــع إنــــهــــاء المـــعـــارضـــة 
والــســيــاســي،  الــعــســكــري  يها، 

ّ
الــســوريــة بشق

لكنه نجح في حصرها في مناطق مُحدّدة، 
إلى  عاما   13 بعد  المــطــاف بسورية  لينتهي 
فـــرض حــــدود مصطنعة عــلــيــهــا، ومـــع أنها 
ة، ولم تتحوّل إلى حدود 

ّ
تة وأمنية هش

ّ
مؤق

ــا يُــمــكــن  ســيــاســيــة جــغــرافــيــة رســمــيــة، أو مـ
الــواقــع وسلطته،  الأمـــر  »حــــدود«  تسميتها 
ــجــه صـــوب شـــيءٍ مــن الــثــبــات بعد 

ّ
لكنها تــت

تجميد الصراع والمعارك، فثمة ثلاث مناطق 
في سورية، مُختلفة عن بعضها كُليا، حيث 
تــزال يتحكّم بها  أجــزاء كثيرة من البلاد لا 
النظام في دمشق ويفرض عليها سياساته، 
النظام  وتمكن  واضحة.  مجاعةٍ  من  عاني 

ُ
ت

مــن فــرض جــيــوب ونــفــوذٍ مختلف الامــتــداد 
والـــقـــوة لـــه ضــمــن حــــدود المــنــاطــق الأخــــرى، 
»الإدارة  مناطق سيطرة  فــي  وجـــوده  كحال 
ــيـــة«، مـــن حــيــث المـــربّـــعـــات الأمـــنـــيـــة، أو  الـــذاتـ
القرى العربية الموالية له، أو كتلة الموظفين، 
ــرق  ــــن أغـــــــزر طـ ــلـــى واحـــــــــدة مـ ــه عـ ــرتـ ــطـ ــيـ وسـ
ــيــــراد مـــن مــنــاطــق نــفــوذه  ــتــ ــتـــجـــارة والاســ الـ
صوب شمال شرق سورية، أو بعد توسيع 
ــة،  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمـ ــفــــوذه فــــي مـــنـــاطـــق شـ نــ

والقريبة لمناطق نفوذ المعارضة. 
المعارضة  مــن  فصائل  عبر  تــركــيــا،  وتسيطر 
ــة، عــلــى قـــطـــاعـــاتٍ مـــن شـــمـــال غــربــي  الـــســـوريـ
ــبــــلاد، وتــشــهــد تــلــك المـــنـــاطـــق أســـــوأ أنــــواع  الــ
الــفــوضــى مــن حيث الانــفــلات الأمــنــي، وكثرة 
»الــــــرؤوس« الــتــي تــصــدر الـــقـــرارات، وتشعّب 
وتسليحهم،  الــســلاح  تــمــويــل حملة  مــصــادر 
السوريون، حيث  الــذي يعانيه  المدقع  والفقر 

ولاء سعيد السامرائي

مي 
ّ
ق عن الأمر من منظ

ّ
بسرعة وبدون التحق

يـــوم الــنــشــاط الأوروبــــــي فـــي مـــدرســـة الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي بــــــاريــــــس، تـــــنـــــاوب رئـــيـــس 
ــــرون ووزيــــــرة  ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــة إيـ
مكافحة الــتــجــريــم وعـــدة وســائــل إعـــلام على 
نــشــر مـــا أورده اتـــحـــاد الــطــلــبــة الــيــهــود على 
صــفــحــاتــهــم إن الأصـــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قــد منعوا دخــول  السياسية  الــعــلــوم  مــدرســة 
في  وكتبوا  صهيونية.  يهودية  لأنها  طالبة 
ــاوز لـــلـــحـــدود فـــي قــاعــة  ــذا تـــجـ ــ تــعــلــيــقــهــم: »هـ
ــلــب مــن أعــضــاء اتــحــاد الطلبة 

ُ
المــدرســة، إذ ط

اليهود المغادرة لأنهم يهود وصهاينة. ندعو 
إلـــى عــقــوبــات نــمــوذجــيــة ضــد الـــطـــلاب«. وقــد 
أرســـل الــرئــيــس مــاكــرون حــالا رئــيــس الـــوزراء 
غابريال عطال إلى مدرسة العلوم السياسية، 
إداري فيها، ورفـــع دعــوى  وأمـــر هــذا بتغيير 
لدى المدّعي العام. كما سارعت وزيرة التعليم 
قت 

ّ
سلفي روتايو إلى الذهاب للمدرسة، وعل

وزيــرة المساواة أورور بيرجيه بأن لما حصل 
اسم، وهو معاداة السامية. أما الناطقة باسم 
الحكومة فقالت إن ذلك يسمّى الانعزالية، في 
إشـــارة الــى القانون سيئ الــذكــر الــذي مرّرته 

حكومة ماكرون لوصم المسلمين في فرنسا. 
وحال ما انكشفت الحقيقة، انتقد سياسيون 
ل الرئيس ماكرون بمثل هذه التفاصيل 

ّ
تدخ

ــراءات التي  ــ الــصــغــيــرة، ومــبــالــغــتــه فــي الإجــ
المـــدرســـة، ورأى  إدارة  مـــن اخــتــصــاص  هـــي 
ــون لــلــرئــيــس أن مـــا قــام  ــوالــ صــحــافــيــون مــ
 فـــي غــيــر مــكــانــه. وأجـــرت 

ٌ
بـــه تـــســـرّع وعـــمـــل

إعلامية مستقلة، وبعضها  قــنــاة  مــن  أكــثــر 
كـــــــان حـــــاضـــــرا لـــتـــصـــويـــر الــــنــــشــــاط الـــــذي 
العلوم  مــدرســة  فــي  فلسطين  لجنة  نظمته 
ــم المــؤسّــســات  الــســيــاســيــة الــتــي تــعــدّ مــن أهـ
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي فــرنــســا والـــعـــالـــم، مــقــابــلاتٍ 
مع منظمي هذا اليوم الأوروبــي الذي يقام 
التي  الجامعات الأوروبية  بتنسيق مع كل 
قـــرّرت تخصيص يــوم 12 مـــارس/ آذار من 
الإبـــادة في  بــوقــف  أجــل فلسطين للمطالبة 
ة، ووقــف المستوطنات وقضم الأراضــي 

ّ
غـــز

خمس  مـــع  الــتــبــادل  وإيـــقـــاف  الفلسطينية 
ة، 

ّ
جامعات إسرائيلية تدعم الحرب على غز

أســوة بما حصل مع الجامعات الأوكرانية 
وقــد نشر موقع  الــروســيــة.  للحرب  الداعمة 
أوريـــان XXI إعــلانــا عــن هــذا النشاط الــذي 
أي  دون  مــن  المــدرســة  إدارة  بموافقة  انتظم 

يــنــتــشــرون فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن الـــبـــلاد. 
الشمال  في  الذاتية  الإدارة  نفوذ  مناطق  أمــا 
الشرقي، حيث الإنتاج الرئيسي للنفط والغاز 
والقمح، فهي الأخرى تتصف بسوء الخدمات 
والصراعات السياسية، والتهديدات التركية، 

والفقر والغلاء الفاقع للمعيشة. 
ــثــــلاث بــســجــل أســــود  ــنـــاطـــق الــ ــتـــرك المـ وتـــشـ
ــقــــوق الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات،  ــال حــ ــجــ ــــي مــ فـ
وهــي فــي نـــزاع أو حــرب بـــاردة مــع بعضها 
ــاري، بــمــا  ــ ــجـ ــ بـــعـــضـــا، وفـــــي حــــالــــة تــــبــــادل تـ
الأزمــات، فالعسكر  الرساميل وتجّار  يخدم 
أي  البلاد ينتهز  غــرب  المسيطر على شمال 
فرصة وأي ضوء تركي أخضر للانقضاض 
عــلــى أيَّ مــنــطــقــة أو جـــزء جــغــرافــي خــاضــع 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــوريــ لــســيــطــرة »قـــــــوات ســ
)قـــســـد(. وتــســعــى الــســلــطــة فـــي دمـــشـــق، مع 
حلفائها، إلى إعادة سيطرتها على مناطق 
نــفــوذ »قـــســـد«، حــيــث مــنــابــع الــطــاقــة وطــرق 

مــشــكــلــة.  دعــــت لــجــنــة فــلــســطــين فـــي الــعــلــوم 
الدكتوراه  مؤلفة من طلاب  السياسية، وهي 
وأساتذة وباحثين في الدراسات العليا، إلى 
الندوة أساتذة جامعيين من فلسطين وطالبا 
إلــى مصر، إضافة  ة 

ّ
غــز فلسطينيا لاجئا من 

إلــى أصـــوات أخـــرى، منها يــهــوديــة، وامتأت 
الــقــاعــة بــالــحــضــور، وســـمّـــى الـــطـــلاب الــقــاعــة 
الفلسطينية  بـــالأعـــلام  وزيّـــنـــت  ة، 

ّ
غـــــز بــاســم 

ونشرت الكوفيات في أرجائها وحول أعناق 
الطلاب من كل الجنسيات. 

وميديا(  )بلاست  إلكترونيان  موقعان  ونقل 
عـــن طـــالـــبٍ قـــولـــه إن الـــنـــشـــاط الـــــذي أقـــامـــوه 
تـــم بــمــوافــقــة الإدارة الــتــي صـــرّحـــت لــهــم بــه، 
وأخـــبـــرتـــهـــم، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــأنـــهـــا »لا 

نقلها، فــي حــين أن »الإدارة الــذاتــيــة«، ورغــم 
إصـــدار مشاريعها، ومنها  فــي  اســتــمــرارهــا 
العقد الاجــتــمــاعــي الـــذي لــم يُــشــارك فيه أيّ 
ــارج ســـيـــاق المــنــظــومــة الــســيــاســيــة  ــ ــرفٍ خـ ــ طـ
تعيش حيرة  الأخـــرى  فهي  لــهــا،  الخاضعة 
المزيد من قضم  أو  البقاء وتحدّياته،  فرص 
مــســاحــات سيطرتها، خــصــوصــا مــع زيـــادة 
نــقــمــة الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة فـــي ديـــر الـــزور 
والرّقة عليها، وعدم تقديمها الحدّ المطلوب 

من الخدمات في عموم مناطقها. 
وأمـــام الــنــار الــخــامــدة والــحــرب الــبــاردة بين 
تلك الأطــراف، يُمكن القول إن فلسفة النزاع 
 على أساس اللاتعايش، 

ٌ
الدائرة حاليا قائمة

فالحدود الحالية ضمن سورية على سبيل 
المــثــال رسمها كــل طـــرفٍ لنفسه، وهــو أكبر 
ــز لــســلــوك الـــخـــلاف والاعــــتــــراض لــدى 

ّ
مــحــف

الأطــــراف الأخــــرى. وإذا كــان مــيــزان الــصــراع 
ــا بــالــضــد مــن »قــســد«  الــعــســكــري يــمــيــل دومــ
و»الإدارة الذاتية«، فإن سيطرتها على منابع 
ثير هي الأخــرى جملة ضخمة من 

ُ
الطاقة ت

»الإدارة  لــوجــود  والــرفــض  العنف  محرّكات 
الذاتية« من الفواعل في دمشق وشمال غرب 
الــبــلاد، خصوصا مــع حــالــة الفقر والــوضــع 
الاقتصادي المميت لديهم، والاعتقاد السائد 
هناك، وفقا لمروياتٍ عديدة، بشأن الاستقرار 
الاقتصادي في مناطق شمال شرق سورية، 
ــم الــــزراعــــيــــة  ــ ــواســ ــ ــفـــط والمــ ــنـ ــيـــع الـ نــتــيــجــة بـ
الوفيرة، وهي فكرة مغلوطة بطبيعة الحال، 
فــكــل ســوريــة بــمــا فيها شــمــال شـــرق الــبــلاد 
في حالة صيام وجــوع وفقر دائــم. المشترك 
غياب  هو  المتشعّبة  النفوذ  مناطق  كل  بين 
الـــتـــنـــوّع، فــفــي الــشــمــال  فـــعّـــال لإدارة  إطـــــار 
الشرقي، لا يجد الآشوريون والسريان، غير 
تعبير  أيّ  الذاتية«،  »الإدارة  في  المنخرطين 
أو  فــعّــال،  وهــويّــاتــي  ككيان سياسي  عنهم 
به،  يرغبون  كما هم  تعبيرهم عن هويّتهم 
ويـــرى قسم كبير مــن الــعــرب أنــهــم مغيّبون 
الــقــرار ضمن  ومهمّشون مــن دائـــرة صناعة 
»الإدارة الذاتية«. أما العرب الموالون لدمشق 
فــهــم فـــي جــبــهــة مـــواجـــهـــة بــــــاردة ومــجــمّــدة 
قراهم  إلى  والواصل  الذاتية«،  »الإدارة  ضد 
ومــنــاطــقــهــم يــشــعــر بــــأن لا شــــيء قـــد حصل 
ــا الـــكـــرد  ــ ــنـــة. أمـ ـــ13 سـ ــ ـــ ــ ــوال ال ــ فــــي ســــوريــــة طــ
أو  الذاتية«  »الإدارة  لسياسات  المعارضون 
غير المنخرطين ضمن توجّهاتها، فهم غالبا 
ضمن مرمى نيران الآخر، من حرقٍ لمقرّاتهم، 
والاعـــتـــقـــالات، وصــــولًا إلـــى اســتــمــرار خطب 

»هناك  وقـــال  ســلامــتــهــم«.  مسؤولية  تتحمّل 
طـــلاب وطــالــبــات نــعــرفــهــم جــيــدا يلاحقوننا 
بــشــكــل مــســتــمــرّ، ويــســجّــلــون لــنــا فــيــديــوهــات 
رسل 

ُ
ت تنشر على الإنــتــرنــت )وعــلــى الأرجـــح 

ــــى تـــــراقـــــب الأصـــــــــوات  ــلـ ــ ــتــــويــــات أعـ إلـــــــى مــــســ
تهديداتٍ،  ونستلم  فرنسا(  في  الفلسطينية 
وقد رفضنا دخــول طالبةٍ منهم حفاظا على 
سلامة الطلاب. هذا كل ما في الأمر، ولم يكن 
هناك منعٌ لحضور أيِّ شخصٍ، بل كان معنا 
33 طالبا من اليهود المناهضين للحرب على 
هم بمداخلات. لقد صُدمنا 

ُ
ة، شــارك بعض

ّ
غــز

من موقف المدرسة التي تتضارب فيها الآراء 
عموما بوصفها مدرسة علوم سياسية«. 

ويُذكر أن مدرسة العلوم السياسية في باريس 
أحـــداثٍ عديدة  إزاء  ــخــذت مواقف سياسية 

ّ
ات

الــيــوم عــن تنظيم  الــعــالــم، لكنها امتنعت  فــي 
ة، بــل إنــهــا توصي 

ّ
ــز دقــيــقــة حــــدادٍ مــن أجـــل غــ

أنها  يــحــدُث، ورغــم  الكلام عمّا  الطلاب بعدم 
 للطلبة الإسرائيليين، 

ً
قدّمت ترتيباتٍ خاصة

تماشيا مــع الأحـــداث لدعمهم، وكــذلــك فعلت 
لكنها رفضت تقديم  الأوكرانيين،  الطلبة  مع 
الإجــــــــراءات نــفــســهــا لــلــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ترفع المدرسة 
وتيرة التهديدات ضد الأصوات الفلسطينية، 
وتـــــراقـــــب، عـــلـــنـــا، الــجــمــعــيــة الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
تأسّست باسم الوقوف مع فلسطين، وتراقب 
بــادّعــاء  محاضراتِها  وتمنع  نشاطاتها،  كــل 

أنها إشكالية. 
ر 

ّ
وقـــد قـــال الــطــالــب »نــشــعــر بــالمــراقــبــة ونــحــذ

ــــم بـــهـــا. 
ّ
ــل ــكــ ــتــ ــمـــل ونــ ــعـ ــقــــة الــــتــــي نـ مـــــن الــــطــــريــ

نــدعــو أكــاديــمــيــين لــلــكــلام فــي هـــذه المــواضــيــع 
ة. 

ّ
ــز ــ وأطــــبــــاء لـــلـــشـــهـــادة عــــن الأوضــــــــاع فــــي غـ

ورغــــــــم ذلــــــــك، المـــــــحـــــــاولات مــــســــتــــمــــرّة لــخــنــق 
الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــلاحــقــتــهــا. ليس 
ــك فـــحـــســـب، بــــل يــــلاحــــق الـــطـــلـــبـــة الـــيـــهـــود  ــ ذلــ
الطالبات المحجّبات ويصورونهن وينشرون 
التواصل الاجتماعي،  صورهن على شبكات 
ويــســتــخــدمــونــهــا ضـــد حــــزب فــرنــســا الأبــيــة 
ــم  لـــوصـــمـــه بـــتـــيـــار إســــلامــــي - يــــســــاري. ورغــ
ــرّرة مـــن الـــطـــلاب لــــدى إدارة  ــكـ ــتـ الـــشـــكـــاوى المـ
المدرسة، الا اننا لم نحصل الا على التجاهل«. 
ــزيـــري، وهـــي طــالــبــة مــاجــســتــر في  وتــقــول ديـ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، إن أســــاتــــذة صــــرّحــــوا في 
ة وكـــســـر 

ّ
ــرات بـــــضـــــرورة مـــحـــو غـــــــز ــ ــــاضـ ــــحـ المـ

الــتــظــاهــرات مــن أجـــل فلسطين فــي المــدرســة، 
ونشر أحدهم تعليقه هذا على منصة X من 
أو محاسبة. وبحذر  اســتــدعــاء  مــن  قلق  دون 

الكراهية والــعــنــف، والــتــصــرّف على أســاس 
أنهم »عملاء وخونة« لا غير.

أمـــا فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، فتكثر مآسي 
المجتمع المحلي في عفرين، وعلى يد بعض 
حرٌّ  هناك سقوط  ليكون  المعارضة،  فصائل 
ومــدوٍّ لكل قيم وأفكار الــثــورات، فالقصاص 
على الهويّة الكردية، والسعي إلى إنهاء أيّ 
وجـــود لأتــبــاع الــديــانــة الإيــزيــديــة مــن أبــنــاء 
الــكــردي، ما هي ســوى تكرار لمآسي  الشعب 
ومــظــلــومــيــات مـــا قــبــل عــــام 2011، مـــن دون 
المــمــارســات العنفية والــســرقــات ضد  إغــفــال 
جميع فئات المجتمع السوري وشرائحه في 
عموم شمال غــرب الــبــلاد. أمــا حيث مناطق 
الــســلــطــة، فــلا تــنــوّع ولا تــعــدّديــة ولا وجــود 
للآخر، ولا شيء سوى فكرة المؤامرة، وتسيّد 

العروبة على الجميع من دون أيّ استثناء.
من جهة ثانية، يضعنا تحليل بيئة النزاع 
فــي ســوريــة أمــــام خــريــطــة غــريــبــة وخــطــيــرة 
للقوى والأطراف الفاعلة في الملف السوري. 
ع على 

ّ
أولًا: الوجود الميداني والعسكري الموز

الوجود  نصيب  من  هو  السورية  الخريطة 
ــــي، الـــســـوري،  ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــي، الــــروســــي، الإيـ
السورية،  المعارضة  تركيا، فصائل  »قسد«، 
إنــســانــي وقــومــي لإقليم كردستان  ووجـــود 
ــــات بـــــين حـــزب  ــــلاقـ ــة عـ ــمّــ ــا: ثــ ــيــ الــــــعــــــراق. ثــــانــ
العمّال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي، 
وعلاقات بحدود دنيا بين »الإدارة الذاتية« 
الــحــوارات  أســاس  السورية على  والحكومة 
المضاعفة  الــعــلاقــات  ثالثا:  بينهم.  السابقة 
العراق  والــوطــيــدة هــي بــين إقليم كردستان 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي وروســــيــــا وتـــركـــيـــا، 
والمـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة، وجـــبـــهـــة الـــســـلام 
والحرية والمجلس الكردي، وهذا الأخير مع 
السورية  المعارضة  لقوى  الوطني  الائتلاف 
ــمّـــال الــكــردســتــانــي«  وتـــركـــيـــا، وعـــلاقـــة »الـــعـ
مـــع قـــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــلاقــة 
ــا: في  ــيـــرة مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي. رابـــعـ الأخـ
حــين أن الــعــلاقــات الضعيفة هــي مــن حصة 
 مــن روسيا 

ٍّ
»قــســد« والإدارة الــذاتــيــة مــع كــل

وتركيا وإقليم كردستان والمجلس الكردي، 
العلاقات  وغياب  والحرية،  السلام  وجبهة 
أو الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين المــــجــــلــــس الــــــكــــــردي مــع 
والنظام.  وإيــران  وروسيا  الدولي  التحالف 
ــا حــالــة الـــعـــداء فــهــي بـــين تركيا  خــامــســا: أمـ
و»الـــعـــمّـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« ومـــرفـــوضـــة من 
إيــران.  التي ترفض وجــود  روسيا وأميركا 
وسادسا: علاقات النفوذ هي كالتالي: حزب 

صــرّحــت لــنــا أســـتـــاذة بــأنــكــم شــجــعــان بعمل 
والملاحقة  للتهديد  والــتــعــرض  الــنــشــاط  هــذا 
والــــهــــجــــمــــات بـــمـــثـــل هــــــذه الأجــــــــــــواء. وقـــالـــت 
لجنة  يهودية وعضو  طالبة  وهــي  لودميلا، 
ــــت مـــداخـــلـــة عــــن الـــيـــهـــوديـــة  ــدّمـ ــ فــلــســطــين وقـ
والصهيونية في الندوة، إن »الإعلام شوّه ما 
جرى أمام مبنى المدرسة، ومن السخرية اتهام 
طلبة العلوم السياسية بمعاداة السامية، في 
صة مــن المــدرســة. كان 

ّ
حــين أن الجمعية مرخ

الــنــشــاط الـــذي أقــيــم مــن أجـــل فلسطين رائــعــا 
بالمشاركة  ــرتُ 

ّ
تــأث أنــنــي  جـــدّاً، حتى  وناجحا 

الــواســعــة لــلــطــلاب الــذيــن تـــجـــاوزوا ثلاثمائة 
ــة وقـــاعـــة مليئة  طــالــب وطــالــبــة أمــــام المـــدرسـ
بالطلاب. استمعنا في الندوة إلى أكاديميين 
غير غربيين، حيث تداخل أساتذة من القدس، 
واستمعنا إلى شهاداتٍ مؤثرة جدّا من طلاب 
ة عاشوا الأحداث، وهو ما يعطي 

ّ
كانوا في غز

سردية مختلفة عن شهادات الآخرين«.
»نـــحـــن حــزيــنــون لاتــهــامــنــا بــتــهــمــة بــمــعــاداة 
الـــســـامـــيـــة«، يـــقـــول هـــشـــام، ويــضــيــف »تــهــمــة 
أي تعبير  إن  دائـــمـــا  نـــقـــول  خــطــيــرة، ونـــحـــن 
عــن ذلــك لــم يــحــدُث معنا ولــم يــحــدُث فــي هذا 
ــا مـــا صـــرّحـــنـــا بــــأن تــحــريــر  ــمــ ــنـــشـــاط. ودائــ الـ
الــســامــيــة. نحن في  بــمــعــاداة  فلسطين لا يتم 
مؤسّسة تقوم على المبادئ الإنسانية وتخرّج 
 الإنــســانــي، حتى 

ّ
طــلاب ماجستير فــي الــحــق

عندما نلتحق بدراسة العلوم السياسية نقول 
إننا سنغيّر العالم الحديث، وأقل ما يمكن أن 
نفعله أن يكون لنا موقف أمام الإبــادة، حيث 
نرى أن هناك آلية للدفاع ولتجريم ما يحدُث، 
فهناك استعمار واستيطان وتعامل مختلف 

مع المواطنة ومع الفلسطينيين«.
المنظمة  الفلسطينية  الأصــــوات  تجريم  جــاء 
السياسية  العلوم  المناسبة في مدرسة  لهذه 
ــر لــم يــحــدُث مــن أعلى  فــي بــاريــس بــســبــب أمـ
المـــســـتـــويـــات الـــرســـمـــيـــة، وهــــو يــعــكــس فعليا 
في  الــيــوم  والمكثفة  المستمرّة  الحملة  حقيقة 
فرنسا بسبب جــرائــم دولـــة الاحــتــلال وحــرب 
ة بعد 

ّ
ها ضد شعبنا في غز

ّ
الإبادة التي تشن

عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. مــنــذ أكــثــر مـــن عقد 
السامية  مــعــاداة  تهمة  بنى 

ُ
ت العقد،  ونصف 

ــوادث تــســمــى أيـــضـــا مـــن نــوع  ــ غــالــبــا عــلــى حــ
مـــا حـــدث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ثـــم يــجــري 
تضخيم أرقــامــهــا والــدعــايــة لــهــا فــي الإعـــلام 
المهيمن الصهيوني حسب الأحــداث. ويدّعي 
»طــوفــان  بــعــد  ازدادت  أنــهــا  نتنياهو  داعــمــو 
الأقــصــى« بنسبة ألــف بــالمــائــة مــن دون دليل 

الــديــمــقــراطــي مسيطر على أحــزاب  الاتــحــاد 
»الإدارة الــذاتــيــة«، ونــفــوذ إقــلــيــم كــردســتــان 
الأميركي  والــنــفــوذ  الــكــردي،  المجلس  ضمن 
ــد«، ونـــــفـــــوذ تـــركـــيـــا  ــ ــســ ــ ــالــــف مـــــع »قــ ــحــ ــتــ والــ
ضــمــن المــعــارضــة الــســوريــة، ومـــع الفصائل 
العسكرية فــي شــرق الــفــرات وغــربــه، ونفوذ 
إيـــران وروســيــا فــي ســوريــة. وســابــعــا: تقوم 
علاقات عدم التوافق وفق الخط البياني بين 
المجلس الكردي وجبهة السلام والحرية مع 
»قــســد« وإيـــران وروســيــا والنظام الــســوري، 
ــران. و»الــعــمّــال  ــ وبـــين كــردســتــان الــعــراق وإيـ
الكردستاني« مع إقليم كردستان والمجلس 

الكردي وجبهة السلام والحرية.  
الــواضــح أن الــصــراعــات الجانبية والــبــاردة 
بـــين الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة ذات الـــنـــفـــوذ في 
ســوريــة )تــركــيــا وأمــيــركــا وروســيــا وإيــــران( 
شكل سببا مــن أعــمــق الأســبــاب الــتــي أدّت 

ُ
ت

الــســوريــة وعـــدم توافق  اللوحة  ي 
ّ
إلــى تشظ

السوريين فيما بينهم. وأمام كل ما سبق من 
أنــواع الــصــراع المختلفة، فــإن أهــم المضامين 
المــشــتــركــة وأكــثــرهــا فــي تــلــك الــنــزاعــات هــو: 
صراع هويّاتي، ونفوذ على السلطة وطرق 
للفكر  وفقا  الطاقة، اصطفاف سياسي  نقل 
والخلفية السياسية، الشكل المقبل للمنطقة، 
ونــوعــيــة الــســلــطــة بــالــنــســبــة لــلــجــيــران مثل 

تركيا والأردن وإقليم كردستان. 
حاليا، مــا يشترك بــه الــســوريــون فــي عموم 
الــبــلاد وخــارجــهــا هــو الإحـــبـــاط مــن ضياع 
ات والــصــراعــات 

ّ
ــز ــهـ وطــنــهــم وســـط أعــنــف الـ

جذريا  مخالفة  وكانت  بلادهم،  فتتت  التي 
لــتــوقــعــاتــهــم بــشــأن الــحــلــول والـــوقـــت الـــذي 
استغرقته الحرب. وتاليا، الربط بين سقف 
الــتــوقــعــات والمـــطـــالـــب مـــن جــهــة، ومــــن جهة 
ثــانــيــة الـــواقـــع الـــذي نــعــيــشــه، مــهّــدا الطريق 
الــيــأس وكـــل أشــكــال ردّات الفعل  لمــزيــدٍ مــن 
العنفية. وتاليا، الصراع الهوياتي في أوجه، 
الجماعات  خصوصا مع تفسير سلوكيات 
والــكــيــانــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة تــجــاه 
ــر المــخــتــلــف، وهـــو مــا يــؤجّــج المــزيــد من  الآخـ
ــراع، مــن دون لحظة الــوقــوف  الـــنـــزاع والـــصـ
ــراف الــفــاعــلــة  ــ عـــن الــقــتــل، وإذا تــمــكّــنــت الأطــ
مـــن وضـــع حـــد نــهــائــي لــلــســلاح وآلــــة القتل 
فــي الــبــلاد، ربــمــا يــبــدأ الــســوريــون حياتهم 
كبيرة،  بــشــدّة  بــوتــيــرة بطيئة   

ْ
وإن مُـــجـــدّداً، 

أو ربــمــا يُــفــسَــح المــجــال للعقل الــســوري في 
البحث عن كيفية صناعة السلام بينهم.

)كاتب سوري(

يُذكر سوى تكرار حالات عادية تافهة بغرض 
إيقاف دعم الشعب الفلسطيني المتزايد على 
كــل المــســتــويــات، والـــذي يــتــبــدّى لــدى الشباب 
اليهود كما هــو الــحــال فــي الــولايــات المتحدة 
ــــي جــامــعــاتــهــا والـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى فــي  وفـ
أوروبــــــــا، كــمــا تـــهـــدف إلــــى اصــــــدار مـــزيـــد من 
وحرية  الشخصية  الــحــريــات  تقنن  الــقــوانــين 
التعبير التي تتباهى بها كذبا نخبٌ عنصرية 
تحرٌض من أجــل الحرب الأهلية بين الشعب 
المشترك بسلام، وهي  العيش  الواحد، وعلى 
حصل،  مــا  وهــذا  بامتياز،  الانعزالية  النخب 
آخر  قانون إضافي  التصويت على  إذ جــرى 
التشريعية  الترسانة  أيــام، ليس لتقوية  قبل 
لمــحــاربــة مـــعـــاداة الــســامــيــة والــعــنــصــريــة كما 
ذكر، بل لتوسيع التجريم ليصل إلى الفضاء 
الخاص، مثل الحديث في العمل أو على منصّة 
ا، 

ّ
قـــال، محق واتــســاب وتفاصيل أخـــرى! وقــد 

الــنــائــب أنــطــوان لــيــومــونــت مــن حـــزب فرنسا 
الأبية في البرلمان إن هذا القانون غير مُجدٍ، 
ويعالج حيّزاً محدوداً فقط، ويهمل معالجة 
الــعــنــصــريــة المــتــفــاقــمــة فــــي الـــعـــمـــل والــســكــن 
ضــد المــواطــنــين بسبب الــديــن أو الــلــون التي 
وصــلــت إلــى الــرقــم الأســـود 1.2 مليون حالة. 
الــهــجــوم الــشــرس من  ... وبــالــتــوازي، يستمر 
الأوســاط نفسها، مع قرب موعد الانتخابات 
الأوروبـــيـــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، على 
حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة الـــتـــي وقــــف مــؤسّــســهــا 
قــويــا ومتينا ضــد الأغلبية  ونــوّابــهــا مــصــدّاً 
العنصري،  التي تساند حرب دولة الاحتلال 
ومن دون كلل تطالب يوميا وفي كل مناسبة 
ة، ووقف 

ّ
بوقف الإبادة والحرب حالًا على غز

والأمــوال.  بالسلاح  العنصري  الكيان  تزويد 
انــكــشــاف هـــذه الأكـــاذيـــب عــلــى المـــأ فضيحة 
سقط حجج الصهاينة )وأصدقائهم( 

ُ
كبيرة ت

مــعــاداة  اعــة 
ّ
فــز فــي استعمالهم  اتـــهـــم  وادّعـــاء

السامية لمــحــاربــة الــعــرب وإقــصــائــهــم مــن كل 
 الفلسطيني، 

ّ
فضاء لإسدال الستار على الحق

لكن عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال 
ها 

ّ
 محل

ّ
متا جدران الخوف والحذر لتحل

ّ
حط

الــشــجــاعــة والـــجـــرأة والــعــزيــمــة فـــي مــواجــهــة 
البعبع اللوبي بالحجّة، وهو الإحساس الذي 
عبّرت عنه الأصوات الفلسطينية في مدرسة 
يخيفوننا  »هــم  قــالــوا  إذ  السياسية،  العلوم 
نا مصرّون على الاستمرار 

ّ
بكل الوسائل، لكن

ــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ووقــــف  بـــالـــدفـــاع عــ
الإبادة ولن نتراجع«.

)إعلامية عراقية في باريس(

ثلاثة عشر عاماً وثلاثة حدود هوياّتية ضمن سورية

هذا التجريم الفرنسي لتحشيدٍ من أجل فلسطين

الحدود الحالية ضمن 
سورية رسمها كل 

طرفٍ لنفسه، وهو 
أكبر محفّز لسلوك 
الخلاف والاعتراض 

لدى الأطراف الأخرى

يضعنا تحليل بيئة 
النزاع في سورية أمام 
خريطة غريبة وخطيرة 

للقوى والأطراف 
الفاعلة في الملف 

السوري

جاء تجريم الأصوات 
الفلسطينية المنظمة 

لهذه المناسبة في 
مدرسة العلوم 

السياسية في باريس 
بسبب أمر لم يحدُث 

اتخذت مدرسة 
العلوم السياسية 

في باريس مواقف 
سياسية إزاء أحداث 
عديدة في العالم، 

لكنها امتنعت عن 
تنظيم دقيقة حدادٍ 

من أجل غزّة
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